
 نموذجاً (أ) كِتابهُ الرسَالة  ارِهـــــاتهُُ وبَعْضٌ مِنْ آثَ يحَ  يْريـــــــَ الإمَامُ القشُ

  كُليةَ الترَبيةَـ  ات الإسَلاميْةــــراسَ قسِم الد  ــ  د عبدالله علي عبداللهد . محم  

 .جَامعة الزيْتونةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مةقــــــد  المُ 

ى خير خلق الله أجمعين سيدنا ــــلام علــــــــرب العالمين والصلاة والس الحمد لله      

 يمان . لى آله وصحبه نجوم الهداية ، والإوع،  محمد الصادق الوعد الأمين 

 وبعد : 

لامي  ، ومن خلال ما ــــــوراه في التصوف الإســـــبحث الدكت لاحظت وأنا أعد        

مام القشيري شخصية الإن أوإفرنجية ،  رجعت اليه من مصادر ومراجع عربية 

تصوف في رأيه دائما أنه الم   ه يؤخذــــلأن  ؛   را ـــــوع جدير بالدراسة ، نظــــموض

لال ومن خ ريعة ، وأنه يخلو من التطرف ، والشطط ، ــــالمعتدل الذي لا يبتعد عن الش

 ة كونها من مصادر بحثيللرسال محبتي من رغم على ال تتبعي لمؤلفات القشيري ، 

ن حيث القدر ــــيفوقها م شارات الإفلطائف ،  م كتبه ــــأه لا أنها ليست إالمهمة ، 

 قــــــوهو محق  ،   بطريق الإشارة  ير كامل للقرآن الكريم ــــو تفســــذ هإوالنوع ، 

 مطبوع  يقع في ثلاث مجلدات .و

هي و ،  نرجع بالحديث عن محاولات القشيري الصادقة التي بذلت في التصوف    

ي ، تجنجهل وما علق بالتصوف من  محاربة الابتداع والتضليل، فأزال في رسالته 

فالقشيري السني كان مميزا في علمه  رئ ،ــــوهو منها ب دين بها التصوف الإسلامي أ  

كابن الجوزي وابن تيمية  بالتصوف السني عكس ما فعله بعض علماء أهل السنة 

 .هما بأبشع الاتهاماتورموز والمتصوفة  وغيرهما كثير ممن نصبوا العداء للتصوف 

ة شيخ مثل القشيري تفيد أعظم فائدة في معرفة موقف باحث من ـــــلهذا فإن دراس    

يدرس مسائله الدقيقة المفعمة بالحساسية ،  شعري متصوف أومتكلم  علماء أهل السنة 

 الامام القشيري أقبل الخاص الذي ينشأ  بين العبد وربه ، إضافة الى ذلك أن   كالحب  

بين التجربة الصوفية ، فنشاهد كتاباته تصوف بعد أن عانى بنفسه على البحث في الت  

كبار الصوفية على أهميتها ، وطالما  ح  ـــذه مسألة طالما ألـــخبرته في هذا العلم ، وه

ق الفهم  ولا أن ــــعلومهم ومصطلحاتهم  وأخبارهم لا يمكن أن يفهمها  ح ا بأن  نادو  

الإمَامُ القُشـــــيْري حَياتُهُ وبَعْضٌ مِنْ آثَـــــارِه ( كِتابُه الرسَالة أنموذجاً )

� � � � العدد�الرابع عشـر�سبتمبر  175



طورة في أوراق ، ولكنها ـــــلا من كابدها فعلومهم غير مس  إرها أحسن التقدير د  ـــيق

 مرتهنة بأذواق .

نبه القارئ المتخصص على أهمية أن ردت أأ لأنني ؛  نعتذر عن إطالة المقدمة و   

لى إر لأن  مكتباتنا الجامعية تفتق؛  دراسة مستفيضة  مام القشيري ومؤلفاته ة الإــــدراس

 بالحديث عنها .ة لا يسمح المقام د  ــــلأسباب ع راسات مثل هذه الد  

لعلم و ين بصورة عامة : فمن الخدمة لهذا الد   وأخيراً في هذه المقدمة أقول ــــ        

ام ـــممختصرة عن حياة الإ  ن نبذةــــتبي   ة ـــــأن ت كتب دراس التصوف خاصة 

ي فول للإيضاح : لمن أراد البحث ــــالة ( ، وأقــــيري رحمه الله وكتابه  )الرســــالقش

والله  ، سلفت  أنه موضوع جدير بالدراسة والبحث نظراً لأهميته كِما إا الموضوع هذ

 وقد اقتضى موضوع البحث أن أقسمه على مبحثين :، ى سواء السبيل إلـــيهدي 

 :  مطالب ةوجاء تقسيمه على ثلاث المبحث الأول  : حياة الامام القشيري الاجتماعية :

      ، سرته وزوجتهأالثاني : ولادته و المطلبو ،سمه وكنيته ونسبه المطلب الأول  : ا

 المبحث الثاني : عصره السياسي  وعلمه :وفي ه  ، ه  ثم وفاتؤبناأمطلب الثالث : الو

ي المطلب الثانو ، المطلب الأول : الحالة السياسية مطالب  : ةوجاء تقسيمه على ثلاث

 كتابه ) الرسالة  ( المطلب الثالث :،و  الحياة العلمية 

وغير ذلك من المصادر والمراجع مما  واعتمدت في كتابة بحثي على كتب التراجم      

حطت بالموضوع من جميع جوانبه أولا أقول أنني ، ه  في ثبت المصادر والمراجع بينت

 ،ي الكمال ، فإنه لله وحده ــــلى مجهود كبير  ، ولا أدعإفإن ذلك يحتاج   -حاشا لله   -

 والحمد لله ربي العالمين ولكن حسبي أنني اجتهدت ،

 :ةـــــــــياة الاجتماعيــــــالح ـــ  الأولالمبحث 

 اسْمُه وكُنيتَه ولقبه ونسبهل ــ المطلب الأو

حَمد ــــهو عَب د الكَرِيم  بن هَ  ه :ـــاسمه وكنيتــ  أولاً  وَازِن  بن عَبد  المَلكِ  بن طلَحَة بن م 

رسَاني النيَسَاب وري الشَافعِي الص   ، وهذا (2)مــــكنيته : في كَنى بـأبي القاَسأما   (1)وفي الخ 

 ما اعتادَ عليهِ الأقدَم ون من العلماء .

ة ــــالى ق شَ  ي نسب :  لقْبهُ ونسَبه     صَع  لق شي ري اي رٍ بن كَعب بن ربي عَة بن عامر بن صَع 

رسانليها  إوهي قبيلة كبيرة ينسب ، الأب الس لمي الأ م  ول قب  ،(3)كثير من العلماء في خ 

ب كي   بزَينِ الإسلامِ .ــ وسماه الإ (4)بجمال الدين  لأمام القشيري ــا مطلقاً  ، (5)مام الس 
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، قولون كما ي الفقيه المتكلم الأصولي  المفسر الأديب النحوي الكاتب ، ومقدم الطائفة 

 . (6)سالك الطريقة وسداد الحقيقة وعين السعادة  والمقصود به

 سرته أولادته وــ  المطلب الثـــــــــــــاني

اشارت أغلب المصادر التي اطلعت عليها بأن ولادته كانت سنة   : هــــــــولادتُ ــ   ولاً أ

 من العرب ،(8)ستواءأ  وأصله من ناحية (، 7)ست وسبعين وثلاثمائة في شهر ربيع الأول

 .( 9)رسان وسكنوا نواحيهالى خ  إالذين أتوا 

 : تهأسرَ ــ ثانياً 

وازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري من قبيلة قشير العدنانية المتصلة ـــــ وَالــِـد ه : ه1

توفي ،  ( 10)وخاصة الكتب التي تخص الرقائق، بهوازن كان مولوعاً بالأدب والشعر 

و طفل صغير وتربى وه مبكراً لذلك فان المصادر نادرة في ترجمة حياته ، مات أبوه 

 (11)يتيماً فقيراً 

نة ، توفيت س ذات علمٍ وحكمةٍ  ـــ والدَت ه : هي سَلي مة  من بني سَليم كانت سيدةٌ فاضلة ٌ 2

 (12)هـ .084

الصوفية في  مشائخ : هي فاطمة بنت أبي علي الدقاق الذي كان من كبار ــ زوجته 3

جَه ابنته مع كثرة أقاربها فأصبح في زم مام القشيري ،عصر الإ دقاق رة أبي علي الـــوزو 

لأنها ابنة أبي علي الدقاق الذي كان بيته من بيوت ؛ وكانت معروفة بالزهد والورع ، 

وجة زرة فاطمة بنت السيد والحة الخي  ورع ، توفيت السيدة الص  الزهد والالعلم والتقى و

 .( 13)هـ  084في ذي القعدة سنة   -رضى الله عنهم أجمعين -السيد وأم السادات 

 ثم وفاَته ،هؤأبناَــ  المطلب الثالث

أبو ، و منهم أبوسعد عبدالله  دة أبناء كلهم عبادلة ـــمام القشيري له عالإ ه :ؤأولاً : أبناَ

 منصور عبد الرحمن، وأبو نصر عبدح  عبيد الله ، وأبو سعيد عبد الواحد، وأبو ـــــالفت

 : همو، هاد ومن المحدثينكانوا جميعا من العباد الز   ر عبد المنعم ــالرحيم ، وأبو المظف

(14) 

وَازِن  القشيري الإمام ناصر السنة ، وكنيته أبو سعد ـــــ عبدالله ـــ بن عبد الكريم بن هَ  1

أولاد الشيخ كان كبير الشأن في كبر أهـ ،كان  010اربع عشر واربعمائة ولد سنة ، 

ي يري  وغيره ، توفي فـــ، غزير العربية ، سمع من أبي بكر الح السلوك ذكياً أصوليا

 ـ ، 044ربعمائة أس من ذي القعدة سنة سبع وسبعين والساد قبل وفاة أمه السيدة فاطمة  ه

 (15)سنة  40الدقاق بأربع سنين وعمره بنت 
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ربية أبيه تح نشأ في توازن القشيري كنيته أبو الفـــريم بن هــ عبيد الله ــ بن عبد الك2

سمع من كثير من المشائخ منهم أبا الحسين ،  طريقة وزي الصوفية لى إوكان يميل 

وهو في  ث وروى عنه أهل بلده وسمع تصانيف والده، وحد   وابن مسرور وغيرهما ،

ين  الطريقة ، سكن اسفرايسن مبكرة ، كان فاضلا كثير العبادة له مصنفات في علوم 

 (16)هـ  121حدى وعشرين وخمسمائة إا الى أن توفي في شهر رمضان سنة وبقى به

 ، وازن ، كنيته أبوسعيد الملقب بركن الإسلامــــــ عبد الواحد ــ ابن عبد لكريم بن ه 3

 دب وكان مداوما على تلاوة القرآنربعمائة ونشأ في العلم والأأولد سنة ثمانية عشر و

هـ 081بعد الثمانين سنة  رازي وحج  ــــسمع الحديث من والده وأبي الحسن بن محمد الط

حد وقت الظهر الحادي من جماد ر عمره سيد عشيرته ، توفى يوم الأوصار في آخ، 

 ـ، ودفن في مدرسته عند أبويه وأهله رحمهم  090خرة سنة أربع وتسعين وأربعمائة الآ ه

 (17)الله جميعاً .

يه ته أبو منصور ثالث بنوازن كنيـــــالرحمن ــ بن عبد الكريم بن القشيري ه ــ عبد 0

ربعمائة سمع من أبي أالدقاق مولده في صفر سنة عشرين وسباط أبي علي أالثلاثة 

الحسن وأبي عبدالله المزك ى ، وابن باكوية ، وسمع الصحيحين والمسانيد الكثيرة ، وسمع 

 والجوهري ، وأبي يلعى الفداء وطبقتهم وسمع بالري   ببغداد من القاضي أبي الطيب ،

ي ة فربعمائة وحدث بها ، توفى بمكأحدى وسبعين وإوهمدان ثم ورد بغداد حاجاً سنة 

 (18)هـ082ربعمائة أشعبان سنة اثنتين وثمانين و

 النصر القشيري ، قرأ على وازن وكنيته أبوـــــــ عبد الرحيم ــ بن عبد الكريم بن ه 1

ى وعلمه العربية حت، وذكر أنه كان أشبه الناس بأبيه خلقاً ، رباه أحسن تربية ، أبيه 

، كانت  برع فيها، وكان  ذا ذكاء وفطنة وله خاطر حاضر جرئ ولسان ماهر فصيح

وفاته في نيسابور سنة خمسمائة وأربعة عشر، في جماد الآخر ، وأقيم له عزاء مهيب 

 .(19)يوخـــــفي رباط شيخ الش

قى من ر من بـــبد المنعم ــ بن عبدالكريم بن هوازن كنيته أبو المظفر القشيري آخــ ع4

هـ 001أولاد أبي القاسم القشيري وهو أصغرهم سناً ولد سنة خمس وأربعين واربعمائة

نماطي  وغيرهما ، كان كثير العبادة لوهاب الأ، وعبد ا  البيهقيبي بكر أسمع من أبيه و ،

اة والده الأصول ، وسافر بعد وف المصاحف ، وصنف تفسيراً وكتاباً في، واشتغل بكتابة 

فى بين العيدين سنة اثنتين لى الحج ، فحج وتوإلى أخيه أبي النصر عبدالرحيم إ

 (20)هـ  132ن وخمسمائة ثيــــوثلا
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بد ع ــ أمة  الرحِيم  ــ وهى : اب نةَ  الق شيري الوحيدة المكناة أمَة الرحيم بنت أبي القاسم 4

ي علي بأسباط أربعمائة ، من أقشيري ، ولدت سنة ثنتان وعشرون والكريم بن هوازن ال

 ماء الله العابدات القانتات أخذت الطريقة والزهد عن والدتها الحرة ومنإالدقاق أحد 

  (21)هــ  084ائة ربعمأأخوتها ،توفيت سنة ست وثمانون و

ين ر ،  سنة خمس وستـــــحد في ربيع الآخيوم الأفكانت صبيحة  ه : ــــــوفاَتُ ــ  ثانياً   

 ( 22)بي علي الدقاق بالمدرسة أستاذه ألى جانب إبعمائة عن تسع وثمانين سنة ودفن وأر

 : وعلمه، ي  ــــره السياســــــعصي ــ المبحث الثــــــــــــــان

 ية :ــــالحالةُ السياسـ  المطلب الأول

دة لى عإكت الدولة ة العباسية  في آخر أيامها ، و تفك  ـــــــــــعندما ضعفت الخلاف     

هــ في أيدي السلاجقة ، أما مصر والمغرب  044ى الى سقوط بغداد عام مماليك مما أد  

 .تحت الحكم الفاطمي  افقد كان فترة العربي في تلك ال

ات فقد كانت تعاني من العصبي -وهذا ما يهمنا  -عاش فيها القشيري أما نيسابور التي    

النزاع بين الشافعية والحنابلة وبين الشيعة والقرامطة لذلك : بين فرق المتكلمين مثل 

تأثرت حياة الناس بهذه النزاعات ونتج عن ذلك الجوع والفقر والمرض ، وكثر السلب 

عماد  نذرات الذهب لابــــمثلة كثيرة تمتلئ بها كتاب شلأوالنهب والقتل والتخريب وا

هـ ، مات من الجوع  009الحنبلي ، والبداية والنهاية لابن كثير ، ومن أمثلة ذلك عام 

خلق كثير حتى أكلت الناس الكلاب وورد في كتاب من بخارى، أنه وقع الوباء حتى 

 امتد  و وبقيت الأسواق فارغة والبيوت خالية، آلاف جنازة  ثمانية  خرج في يوم واحد 

رضه أرغم الجوع الرجل حتى باع أهواز والكوفة وربيجان والأالوباء حتى وصل أذ

دقوا بأموالهم راقوا الخمور وكسروا المعازف وتصأرطال ، فتاب الناس وأبخمسة 

، ويصف ابن كثير هذه الفترة فيقول : حصل جوع شديد في  (23) والتزموا المساجد

نسان ، فاذا كان الإوون الكلاب وحدث وباء حتى ـــمعظم النواحي حتى كان الناس يش

 فاذا بالدم يخرج من فمه فيموت ، وتاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم ، ينشق هبقلب

سرة خبز ك، فيقول : أنا أريد نانير  الكثيرة والدراهم والثيابوكان الفقير تعرض عليه الد

المساجد  وكسر آلات اللهو ، ولزموا راق الناس الخمور ،أ، أريد ما يسد جوعي ، و

 (24)رآنـــلعبادة وتلاوة القل

م بالناس من مجاعات ـــن ما ألألال وصف المؤرخين ــــوالذي يلاحظه القارئ من خ  

يقظ فيها الزهد والتوبة فاذا كان ذلك محتمل الوقوع أكوارث ، ملاء النفوس بالخشية ، وو
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يري لية . يقول القشصا بالك بأصحاب النزعة الصوفية الأفي صفوف عامة الناس ، فم

ن عبدالله النزوغندي قال : لزوجته لما كانت أيام المجاعة وكان الناس إفي رسالته : 

يموتون من الجوع ، أفي بيتي صنفان من الحنطة والناس تهلك ؟ وظل يردد ذلك حتى 

لى إالصلاة ، يصلي الفريضة ثم يعود  لا في أوقاتإخولط في عقله ، فما كان لا يفيق 

 (25)لى أن مات إ، فلم يزل كذلك الته ح

 ،فيقول: كان سبب غيبته عن تمييزه شفقته على المسلمين ، ويعلق القشيري على ذلك 

وكان من مظاهر  فساد الحياة الاجتماعية تفشي  ( ، 26)وتلك أقوى سمة لتحققه في حاله 

 يه، حين أقبل عل البدع والمنكرات، وقد تعرض الإسفراييني شيخ القشيري للأذى

ه نتيجة لكشف مخازيهم  وهتك فضائحهم، وحين حمل بعض وي هين ون الروافض يسبونه

 مسعود ، مع أن فيه خلافات كثيرة أنه على قراءة ابن: أهل السنة إليه مصحفاً ، قيل 

تم من أحرق المصحف ، فأخذ وقتل ـــــأمر بتحريقه ، وإذ برجل رافضي ينهض ، ويش

 استظهرتوينهم وبين السنة ، واختفى الاسفراييني ، ، فثارت الشيعة  ووقع القتال ب

 ةالروافض ، وصاحوا : الحاكم ، يا منصور : فغضب القادر بالله ، وبعث مدداً لمعاون

 حرقت دورهم .أأهل السنة فانهزمت الرافضة ، و

ائم أبشع جر حداث كان :  اللصوص يندسون بين الناس ، ليرتكبوا وفي وسط هذه الأ

والشوارع نهاراً جهاراً ،  روا على النزول للأسواق ــــ، وأحياناً يتجاسالنهب والسطو 

تى ف الناس حوتوق  وغلت الأسعار ،  دون أن يبالوا بالشرطة ، وهكذا انتشرت الفوضى 

 .عن الذهاب للحج 

دد وتع ، نتيجة للتفكك السياسي  ن الحياة في هذا العصر كانت سيئة إوعلى الجملة ف   

 لاد .بالتي تناوبت على النظم الحكم 

 : الحياة العلميةــ  المطلب الثاني 

لا أنه كان على إصر القشيري كان عصر تفكك وضعف ، على الرغم من أن ع   

النقيض من ذلك عصر نشاط علمي وازدهار ثقافي  ، فلم تعد بغداد وحدها كعبة العلم 

تنافست ما بينها في هذا  والعلماء ، بل كانت هناك عواصم جديدة للممالك الجديدة ،

المضمار ، وطمحت كل منها إلى أن تتفوق على الأخرى في الاستحواذ على أكبر عدد 

ممكن من رجال العلم وعلى أن تلفت الأنظار على دورها الثقافي الذي يمكن أن  يجد 

وكان من أهم هذه المراكز ،القاهرة وحلب   مكانا بين المراكز العلمية في بغداد الكبرى،

وبلخ وبست وطوس وسجستان  وغًزنةً  وب خارى، أما في خرسان فنيسابور ومرو وهراة 

ذا كان العصر العباسي الأول عصر الترجمة والنقل ، وكان العصر العباسي الثاني إو، 
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 ـفان هذا القرن ، عصر تمثيل للثقافات المترجمة  وخاصة اليونانية والفارسية والهندية ـــ

 ي ــــ كان عصر التفتح والابتكار في سائر العلوم العقلية والنقليةالذي عاش فيه القشير

 لا أنهم اتفقوا فيإلنحل واختلافهم سياسياً ومذهبيا من تعدد المذاهب  وا  وبالرغم     

شيء واحد هو تشجيع العلم والعلماء ، وسواء أن كانت هذه البواعث نتيجة للمنافسة 

الترويج لمذاهبهم ، أو كانت استرضاء لخدمة الدين ، بينها وبين بغداد أو كانت بقصد 

فأياما كانت الأسباب فإن نهضة علمية شاملة قد عمت العالم الإسلامي في هذا الوقت ، 

حيث امتلأت المكتبة العربية بنفائس عظيمة  ، مازالت حتى عصرنا الحاضر نابضة 

تزود من هذه المعارف ، يري على الـــــخالدة ، فليس بمستغرب أن ينكب الامام القش

لى ، وإ النحوي الشاعر وأن نسمع عنه أنه الصوفي المحدث الفقيه المفسر المتكلم اللغوي

 لاح .ـــــخبير في الخطوط ، وعليم بفنون السفهو جانب ذلك 

نشاء المدارس ، والواقع أن نيسابور كانت إالملامح المميزة في هذا العصر : ومن أهم 

ذ أنشئت في عهد المأمون أول مدرسة في إسلامي في هذا الاتجاه ، لعلم الإأسعد مدن ا

ة كما أنشئت بها مدرس، ا الوصف الحديث لكلمة مدرسة تاريخ المسلمين ، ينطبق عليه

هـ (  014ابن فورك أستاذ القشيري ، والمدرسة الب ي هقية نسبة الى البهيقي )ت سنة 

(، 27)خاصة بأبي إسحاق الاسفراييني سة ومدرسة الاستر آباذي الصوفي الواغظ  ومدر

ملاء يتصدرها علماء الأصول لى جوار تلك المدارس مجالس الإإوعرف هذا العصر 

في ر وتلمذ القشيري بعد أن حل بنيسابدب ، وقد تفقه والتفسير والحديث واللغة والأوال

ه رويقال أن مجلس الاسفراييني  كان يحض،  الطوسي وابن فورك والاسفرايينيمجالس 

ن مجلس ابن الحسن العلوي النيسابوري كانت تعد فيه الف إ، و( 28)سبعمائة متفقه 

بي سهل الصعلوكي : الذي أشار اليه القشيري في رسالته أمجالس  محبرة ، فضلا عن

ويني سير والج، والثعالبي : الذي وصفه ابن خلكان بأنه كان أوحد عصره في التف( 29)

خون ما يسمعون ، وكان ذلك التلاميذ في هذه المجالس ينسوكان ، والبهيقي  وغيرهم 

لى الدقة والتثبت ، وهى طريقة كان يراها الشيوخ أفضل من الاعتماد على إمدعاة 

ى وتخرج عل الحافظة ، وكما تتلمذ القشيري في هذه المجالس ، كذلك تصدرها استاذاً 

لق الذكر كانت وسيلة لى جوار المدارس ومجالس الاملاء وحإيديه طلاب كثيرون . و

كان بين بشر المريسي  أخرى لنشر المعرفة هي مجالس المناظرات ، ومن أمثلتها ما

وعبد العزيز بن يحي الكتاني حول موضوع خلق القرآن وآراء المبتدعين ، وما كان 

علم متكلم وابن الم ، وما كان بين الباقلاني المتكلم السني وسلمان بن خلف بين ابن حزم 
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شعري ، وبين القاضي عبد الجبار المعتزلي حول ضة ، وما كان بين أبي إسحاق الأافالر

د القشيري مناظرة جرت وقد شه،  نساني والذات والصفاتالإرادة الإلهية والفعل الإ

كما شهد القشيري  (، 30)ين أحد الفلاسفة حول خلق القرآنمام الحرمين وبإبين صديقه 

س يضم علماء أئمة في الفقه والكلام والنحو، أبي سهل الصعلوكي مع وفد من فار

وقد انتعشت حركة التأليف في هذا العصر  (، 31)وظهر كلامه على كلامهم فناظرهم 

بصورة ملحوظة ، حتى تلبي احتياج طلاب العلم في المدارس والمجالس ، وحتي 

ليمة سيستطيع المفكرون أن يثبتوا آرائهم ، وينظموها في تأني وروية على أسس علمية 

، وهذا الاهتمام بالعلم والعلماء  جعل عامة الناس في هذا العصر تقدر قيمة العلم أن ) 

ابور آلاف دينار في مدينة نيس رجلا من خرسان اشترى الاسكندر للسماع الطبيعي بثلاثة

ض نيسابور وجد كل الفرص متاحة والواقع أن القشيري منذ وقعت قدماه أر(،  32)( 

ه مدارسها ومجالسها  وحلقها بأي زاد علمي يحتاج اليه ، ووجد من ، فلم تبخل عليله

ي ف الشيوخ كل رعاية وتقدير ، وفي تقديري أن العصر الذي عاش فيه القشيري يمثل

ذ لم يمض وقت طويل حتى تعرض المسلمون لموجتين إتاريخ المسلمين نقطة حرجة ، 

ليبيين الغرب متمثلة في الصية من غربيتين ، الأولى من الشرق متمثلة في المغول والثان

لا أن غايتهما واحدة ، هي الإطاحة بمجد الإسلام إن اختلفا في الأسلوب إو والاثنين، 

الذي أفاء على المسلمين رغم تفككهم السياسي ومتاعبهم الاجتماعية والاقتصادية 

صر عفي وتعدد المواهب .....نضجت جميعها خصوبة التفكير وأصالة الابتكار 

 قشيري وأثمرت أطيب الثمرات ال

 الة ( :ـــــكتابه  ) الرســ  المطلب الثالث

ىَ كتاب  الرسالة للإمام القشيري باهتمام العلماء شرقا وغربا  دون سائر كتبه ظحَ      

بالرغم من أنها ليست بأفضل مؤلفاته ولا أكبرها حجماً ، وقد بلغ من هذه الشهرة أن 

الجليل ، ويصف الس بكي الرسالة قائلاً : لقد سارت  خلعت على صاحبها لقب العالم

الرسالة مشرقا ومغرباً ، وهي مشهورة مباركة قلما يكون بيت خالي من الرسالة . وأما 

بالنسبة لصاحبها : فقد كانت أحب كتبه الى نفسه، ولم يفكر في ترجمة كتاب من كتبه 

 (33)رسالة لولا أن المنية عاجلته ال الى اللغة الفارسية ــــ التي كان يجيدها ــــ الا

أنه : ، أي (34)هــ  034كَتبََ القشيري رسالته ــــــ كما يقول في مقدمتها ـــــ في عام 

كان وقـتـئذ في الحادية والستين من عمره ، وهي سن تبلغ فيها الخبرة بالحياة درجة 

هها : حين وج ( زيهر جولد)كبيرة ، وأحدث ظهور الرسالة دوياً عظيما : كما يقول 
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لى الجماعات الصوفية ، في كافة أنحاء البلاد الإسلامية إصاحبها الشيخ الصوفي الكبير 

ومن   (35)ي كانت تفصم بين السنة والصوفية ، وقد ساعدت على إعادة الروابط الت

ابرز العلماء الذين اعتمدوا في مؤلفاتهم على كتاب الرسالة الامام الغزالي : سواء في 

ذاتي الطامح الى حياة روحية مطمئـنة ، أو في منهج تفكيره ، وتأليفه ، ويعبر مسلكه ال

ن صيحة القشيري في رسالته ، وهو يذكر أهل إ "عن ذلك بقوله : ( نيكلسون ) ستاذ الأ

عصره من الصوفية ، بما كان عليه قدمائهم من الورع ، والتقوى في القول في القول 

ا الطمع : الخ لم تذهب عبثاً ، ن زوال الورع ، واشتدوالعمل ، وما آل اليه التصوف م

ن الغزالي قام بعد اعتزاله منصب التدريس في بغداد ، وبعد ظهور رسالة القشيري لأ

واستخرج من المجموع  مادة بخمسين سنة بمحاولة مزج التصوف بالقرآن ، والحديث  

 (36) واحدة

منهم على سبيل المثال أبو الحسن ولقد تناول الكثير من العلماء كتاب الرسالة     

هـ ( ويوجد شرح جميل  414هــ ( ولخصها علاء الدين المارديني )ت  112الموصلي )

رح في غاية الروعة، ومن ــــلشيخ الإسلام والعبد الفقير يملك منه نسخة منه ، وهو ش

وجز معجبني شرحها : فمثلا : عبارة ) فهو فناء ليس فيه لذة عبارة أالعبارات التي 

تى ح ن العبد متى كمل شغله بربه ،فيقول المراد ) فناء  الفناءِ، لأيشرحها شيخ الإسلام 

ن قوي شغله به ، حتى نسى نفسه ، كان فناء إاء وفنى عن ذكر غيره من قلبه ، كان فن

 يالقارئ صورة صادقة لجهود القشيرلى إ.( وقد حرص شيخ الإسلام أن ينقل الفناء .....

(37) 

وأحدث محاولة بذلت للانتفاع بالرسالة في أيامنا هذه ، ما قام به الدكتور عبد الحليم     

يقول أثناء التحقيق )........لقد مضى الشيوخ ، ود ومحمود بن شرف من تحقيق لها محم

 الذين كان بهم اهتداء ، وقل الشباب الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء ، وزال الورع 

أشتد الطمع ، وقوي رباطه ، وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة ، وطوى بساطه ، و

فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة ، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك 

الاحترام ، والاحتشام ، واستخفوا بأداء العبادات ، واستهانوا بالصوم ، والصلاة 

اتباع الشهوات ، وقلة المبالاة بتعاطي لى إكضوا في هيدان الغفلات ، وركنوا ور

المحظورات ، والارتقاء بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان ، ثم لم 

 حواللى أعلى الحقائق ، والأإوء هذه الأفعال حتى أشاروا ـــــيرضوا بما تعاطوه من س

هم قائمون بالحق ، وأنالاغلال ، وتحققوا بحقائق الوصال، وادعوا أنهم تحرروا من رق 
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، تجري عليهم أحكامه ، وهم محو ، وليس الله عليهم فيما يؤثرونه ، أو يذرونه عتب ، 

ولا لوم ، وأنهم كشفوا بأسرار الأحدية ، واختطفوا عنهم بالكلية ، وزالت عنهم أحكام 

 ه منن فيحصمدية ، ....... ولما طال فيما نالبشرية ، وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار ال

لى هذه الغاية لسان الانكار إضه من هذه القصة ، وكنت لا أبسط الزمان ، بما لوحت ببع

ى ذ البلوإ، أو يجد مخالف لثلبهم مساغاً ، غيره على هذه الطريقة أن يذكر أهلها بسوء 

ذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة ، والمنكرين عليه شديدة ....... أشفقت على ــــفي ه

مر على هذه الجملة بنى قواعده ، وعلى هذا النحو سار ا الأحسب أن هذالقلوب أن ت

ومن هذه المقدمة يتضح لنا دفاع  ( ، 38)سلفه فعلقت هذه الرسالة اليكم أكرمكم الله ( .

القشيري عن التصوف ، وأنه علم شريعة وحقيقة وكذلك نفي كل البدع  والضلال التي  

 الصقت بالتصوف والمتصوفة .

وكتاب ) التعرف ( للكلاباذي  التي ، ن وجود كتاب )اللمع ( للسراج الطوسي وبالرغم م

الة قارئ الرسفقد يشاهد  للتصوف بالرغم من ذلك كله  ، أساءواحاربت الد خلاء الذين 

مام القشيري على تنقية التوحيد من كل لى نهايتها حرص الإإمن الصفحات الأولى 

الزائف البراق ، وما يفتأ  أن يوضح أن أحكام دعوى تهدده ، ولو كان مغلفا بالصدق 

ء فريط في شيالشريعة وجوهر العقيدة هي عمدة الدخول الى الطريقة ، وبدونها ، أو الت

ومن الدعاوي التي قاومتها ) الرسالة ( مقاومة شديدة  التقصير في ، منها  يعتبر باطلاً 

حداث ، والتستر بالمرقعات حاء ، ورفقة النسوان، ومصاحبة الأالعبادات بدعوى الانم

، والتواكل ومسألة الناس ، كذلك مقاومة ما يحدث في مجالس السماع من حركات تحت 

دعوى الوجد  والجذب ، وما يقوم به بعض الناس من أفعال لا يلتفت اليها  كالبصق في 

ولكي يفي القشيري بهذه المقاصد ، نجده في ، (39)لقبلة ونحو ذلك تحت اسم الولاية ا

رسالته قد التزم خطة واضحة محددة في كل أبواب الرسالة ، فبعد أن يذكر الباب نجده 

ن يشعر القارئ أن الموضوع أأو أحاديث نبوية والغرض من ذلك  يبحث عن آيات كريمة

الصوفي مستمد في أصله من الكتاب والسنة النبوية الشريفة ، ثم يحاول القشيري  بعد 

بداء رأيه الشخصي ، أو إن طريق الصوفي ، وذلك أما عذلك أن يضفي عليه المفهوم 

وهي كثيرة جدا حتى  عن طريق إيراد مجموعة ضخمة من أقوال شيوخ الصوفية ،

ن أ لأنفسناواذا سمحنا ، لا إأن الرسالة من كتب التراجم ليس  يشاهد القارئ لأول وهلة

سانيد ها الأدرة جمع فيل كتابه وثيقة نانقول ذلك ، فيبقى للقشيري فضل عظيم : أنه جع

الصوفية ، وما يدحض كل افتراء  يوجه الى المتصوفة في ذلك الوقت : من أنهم بعيدين 

 كل البعد عن أحكام الشريعة ، وأصول العقيدة .
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يخفى على القارئ المتخصص أن هذا : المرمى الذي يقصده القشيري  كما ذكر  ولا    

ة التي اتبعها القشيري  ملائمة لمقصده ، فهو في مستهل الرسالة ،وبمعنى آخر ان الخط

نما قصد لإظهار شخصيات لها وزنها في علوم إم يقصد اظهار شخصيته ولا رأيه ، ل

الطريقة ، والحقيقة إظهار آرائهم التي بنوا عليها قواعدهم وصانوا بها عقيدتهم في 

 التوحيد بعيدة كل البعد عن الانحراف والبدع . 

بل  ؛لم يقتصر على تجميع آراء الفقها فحسب  -يضاً أ  -مشكور وصاحب الرسالة    

يانا يوضح ما كان فيه غموض مثال ) من كلام الواسطي وما فيه من إشكال : اذا حأ

ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجاء ، ولا خوف ( ، يفسره القشيري ، 

 سرارواهد الحق الأـــصطلمت  شذا اإم الواسطي قيه اشكال ، والمعنى فيقول : ) وكلا

 آثار الإحساس بأحكام والخوف والرجاء من ملكتها ، فلا يبقى فيها مساغ لذكر حدثان ،

 (40)البشرية ( 

يكون له الى الله حاجة (  قول القرمسيني : ) الفقير : هو الذي لا  -أيضاً   - واخترت   

، يوضحه القشيري ، فيقول : ) وهذا اللفظ فيه أدنى غموض ، لمن سمعه في وصف 

لى سقوط المطالبات ، وانتفاء الاختيار إالقوم ، وانما أشار قائله الغفلة عن مرمى 

مام القشيري وليس هناك من شك في أن الإ،   (41)والرضاء بما يجري الحق سبحانه (

الاستفادة من الكتب الذي سبقته كما أسلفت ، وبخاصة ) قوت القلوب ،للمكي قد أحسن 

و ) اللمع ، للطوسي ،  هـ (  394و ) التعرف للكلاباذي، ت سنة ،  هـ (  384ت سنة  ،

ويتجلى ذلك في التشابة الواضح بين مسالكهم جميعاً وخاصة في ،  هـ (  348،ت سنة 

،   ي ق على المكي في التصوف العملو  ــــالقشيري تفطريقة التفكير والتعبير ، الا أن 

أما في التقديم فهناك تشابه بين القشيري في رسالته  والكلاباذي في تعرفه ، يقول و

فصار الحلال أجوبة ، ومسائل ، وكتباً ،  الكلاباذي : ) حتى قل الرغب  وفتر الطلب ،

الحقيقة ، حصل الرسم فصار ورسائل  ، الى أن ذهب المعنى ، وبقى الاسم ، وغابت 

نكره أ، و لم يصفهبه من  التحقيق حلية ، والتصديق زينة ، وادعاه من لم يعرفه ، وتحلى 

  (42)ر به بلسانه و.......(ــــأق بفعله ، من

احها ى جهد في ايضـــلإلا تحتاج  فهذه مسألة  أما فيما يخص باستفادته من الطوسي ،     

وخاصة عند الحديث ، ة الطوسي لا يكاد يغيب عن قارئ الرسالراج ـــن اسم الس، لأ

نبه أردت أن أهذه لمحة بسيطة  ،عند الاستشهاد بالشعر  حوال ، أوالأوعن المقامات 
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مام وكذلك مؤلفه الإ، في الفكر الإسلامي  راء عن كتاب يعتبر من الكتب المهمة ـــــالق

 ن بالدراسة والتحليل .يري  وهما موضوعان جديراــــبي القاسم القشأ

 ةــــالخاتم

واختمه    ابه عَلي  من إتمام بحثي هذ ن  ـــــَ على مَا م   -تبارك وتعالى   -الله حمدوأ     

 ج :ـــــــم  النتائـــــبأه

يري : هو عبد الكريم بن هوََازن  بن عبد الملك بن طلحة الصوفي صاحب ـــــالقش - 1

 ،الاصولي ،الاديب ،النحوي  ،مقدم الطائفة  كما يقال.الرسالة ،الفقيه المتكلم 

 من علماء القرن الرابع الهجري . -2

 من اسرة علمية وأولاده من العلماء وطلبةِ العلم . - 3

والادب  من علماء التصوف الإسلامي السني وله علاقة بالعلوم الأخرى كاللغة - 0

 .والحديث والفقه والتفسير

ني المعتدل الواضح المستمد أصوله من ـــن علماء التصوف السمام القشيري مالإ - 1

 كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته .

 ـــش :  الهوامـــ 
هـ(  143بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المرزوي ، أبو سعد) عبد الكريم ينظر الانساب،  -1

م  .  وتاريخ نيسابور ، تقي الدين أبو 1962 ، 1،14/024آباد،طتح عبد الرحمن بن بحي ،حيدر 

هـ( ، تح خالد حيدر،  401إسحاق إبراهيم بن محمد الازهر بن أحمد العراقي الصيرفي  الحنبلي) ت: 

،وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وانسابهم والقابهم، 2،1/113دار الفكر للطباعة والتوزيع،ط

ي بكر بن محمد ابن أحمد بن مجاهد الدمشقي الشافعي شمس الدين ، الشهير بابن محمد بن عبدالله أب

 .م1/111،1993ة الرسالةــ بيروت،ط،محمد نعيم ، مؤسس قيق هـ( تح802النصر الدين )ت:
ـينظر طبقات الشافعية الكبرى، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو ، تقي الدين المعروف بأبن   -2

(،تح : محي الدين علي نجيب،دار البشائر الإسلامية، بيروت ،ط: الأولى  هـ 403الصلاح ) ت :

:2/142. 
هـ  404ينظر أنباء الرواة على أنباء النحاة ، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ) ت :   -3

 م .1984. 193ط ، الأولى والثانية / ص، ( المكتبة العصرية بيروت،
لصفات، سعد بن عبد الرحمن ، مجلة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ينظر مفهوم الأسماء وا  -0

 ، المكتبة الشاملة .18/114،
 ، 1/113ينظر طبقات الشافعية الكبرى،  -1
وادث الزمان، لابي محمد عفيف الدين حة اليقظان في معرفة ما يعتبر من ينظر مرآة الجنان وعبر  -4

، 1هـ( ، دار الكتب العلمية، بيروتــ ـــ لبنان ،ط 448اليافعي )ت :عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان 

 م . 3،1994 3/41
، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ينظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك  -4

هـ(،تح محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية  194الجوزي ) ت: 

م  ، وشذرات الذهب في أنباء من ذهب ، عبد الحي بن أحمد بن 14/108،1992، 1روت الطبعة بي
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محمود الارناؤوط ،دار  قيق :  هـ ( ، تح 1489محمد ابن العماد العكبري الحنبلي ، أبو الفلاح ) ت: 

 م .1984/ 1،244 ط ابن كثير ، دمشق ،
واسعة كثيرة  وواو وألف  كورة  ضم التاء المثناة و بضم أوله وسكون السين المهملة  ستوا( ) أ     -8

القرى في ناحية خرسان قرب مشهد الامام أبي الحسن الرضا ،اسمها خبوشان واليوم يقال لها قوجان 

،معناه بلسانهم المضحاة  والمشرقة ، وهي تشتمل على ثلاث وتسعين قرية . ينظر معجم البلدان ، 

،صادر 1/141، 2هـ ( ط 424عبدالله الرومي الحموي )ت :  شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت  بن

م . وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام ، سمش الدين أبو عبدالله الذهبي )ت 1991بيروت ،

 م .1993, الكتاب العربي بيروت 2،24/184هـ ( ، تح :عمر عبد السلام ، ط 408:
 423يم محمد بن عبد الكريم، أبي القاسم القزويني )ت : ينظر التدوين في احبار قزوين ، عبد الكر  - 9

 م .  1984دار الكتب العلمية 1،3/214هـ ( ، تحقيق :  عزيز العطاري ، ط
تفسير القشيري، المسمى لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ) ت :   - 14

 المصرية العامة للكتاب ، مصر .، الهيئة 3,1/8هـ ( تح ، إبراهيم بسيوني ، ط 041
ينظر البداية والنهاية ، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ) ت   -11

 م . 2443، 1،14/04( تح عبدالله بن عبد المحسن التركيط440:
 . 108 14،تاريخ الأمم والملوك ،  14/ 04ينظر البداية والنهاية ،   -12
وفيات الاعيانوأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابراهيمبن أبي  ينظر  -13

، دار صادر بيروت  1،3/244هـ ( تح ، احسان عباس ط ، 481بكر بن خلكان البرمكي ) ت : 

 ، واعراب القرآن وبيانه ، محي الدين 144/ 1،  114/  1م . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، 1990

 ،دار ابن كثير ، دمشق . 8/114،  0م ( ط1943درويش ) ت : 
 . 2/344ينظر وفيات الاعيان لابن خلكان ،  -10
،  331/ 1، وشذرات الذهب في اخبار من ذهب ، 49/  1طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ،   -11

دنوي  من علماء القرن الحادي عشر ، تح صالح الخزي المكتبة بقات المفسرين ، أحمد بن محمد الأوط

 .   1/130الشاملة  ، 
هـ ( تح أحمد  440ينظر الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبدالله الصفدي )ت :   -14

 ،214/ 19،  مصطفىالارناؤوط وتركي 
، طبقات الشافعية  1/221برى للسبكي ، . طبقات الشافعية الك 142/ 19ينظر الوافي بالوفيات ،  -14

 ،مكتبة الثقافة الدينية ، 1/149هـ ( تح ، أحمد هاشم  ، 440الكبرى للسبكي )ت : 
، والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ  84/ 23ينظر :تاريخ  الإسلام  ووفيات المشاهير والاعلام   -18

 . 141/ 1، وطبقات الشافعية الكبرى ،  1/304نيسابور  ، 
 443ينظر كتاب الفروع، محمد بن مفلح شمس الديم المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي ) ت :  -19

.  14/194. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ، 2/92( تحقيق ، عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة ،

 . 209/ 14البداية والنهاية ، 
، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام  41/334ينظر  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ،   -24

،تاريخ بغداد ، أبوبكر  140/ 4،شذرات الذهب  14/314،الشاملة ، البداية والنهاية ،  280/ 34، 

،تح 10/022، 1هـ ( ط: 043أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت : 

/  1،10هـ ( ط:  408اعلام النبلاء ، الذهبي )ت :  ، بيروت . سير 14/91، 1مصطفى عطا ، ط : 

 م . 2444، دار الحديث القاهرة 022
 . 1/048ينظر : المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ،   -- 21
 ـ( ط، 1122ينظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ابي عبدالله الزرقاني المالكي ) - 22  2/041ه

 م . 1994، ط، دار الكتب العلمية
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